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غسان كاظم 

مـن المــــؤكــــد ان بــــدايــــات القــــاص
فهد الاسدي قد لعبت دورا هاما
في تـأسيس وبناء عـالمه القصصي
ليمتد تأثيـرها بعدئذ بما انتجه
في مراحـل لاحقة، ففي ستينيات
القـــــرن المـــــاضـــي، تلـك المــــــرحلـــــة
الــثقــــافـيــــة الــصــــاخـبــــة المـفعـمــــة
بـــالمـتغـيـــرات الـثقـــافـيــــة والافكـــار
والـتيــارات الــوافــدة، وبمـــا تميــزت
مـن صيحــات التجـديـد والـدعـوة
الـــى البـحث عـن اشكــال مغــايــرة
لـلكـتـــابـــة حـيـث تمخـضـت بـبـــروز

المحرر الثقافي
ان الـكلام عن حـريــة التعـبيـر، ومحـاولـة
وضع آليــات ممكنـة لـرفـع عقليــة القمع
ــــــى الاصـلاح ــــــوصــــــول إل والاسـكــــــات لـل
الــسـيـــاسـي والــثقــــافي للـــواقـع العـــراقـي
الــراهن، يجـرنـا إلــى الصــراع التــاريخي
بـين المـثـقف والــــسلــطــــة بـكل تمـثـلاتهــــا
الــــســيـــــاســيـــــة والحـــــزبــيـــــة و الـــــديــنــيـــــة

والاجتماعية. 
وبـانتـهاء الـدور الرسـولي لـلمثقـف نجد
أنفسـنا في مـواجهـة العلاقـة المسـتقبلـية
المــمكـنـــة بـين المــثقف والـــسلـطــــة في ظل

التحول الكبير الذي شهده العراق.
والسـؤال الـذي يـهمنـا هنـا: مـا امكـانـات
حـريـة التـعبيـر في العـراق اليـوم؟ والـذي
لـم يغـيـــر زوال الـــدكـتـــاتـــوريـــة إلـــى الآن
ــــــاتـه ــــــى  مـكــــــون انـغـلاقـه مــن داخـلـه عـل
الــــذاتـيـــــة، والمفـتــــوح مـن خــــارجـه علــــى

انماط الاستهلاك الثقافي الزائف.
ان الإنـــســــان العــــراقـي عـمــــومــــا يعـيـــش
ثـقافـة حاضـرة يهيـمن عليـها الحـزبي و
الـديـني والاجـتمــاعي، وحـريـة الـتعـبيـر
متـاثـرة والـى حـد كبيـر بهـذه المهـيمنـات،
فـالحزبـي كرس سـياسـة ثقافـة سلطـوية
في عــمـــــوم القـــطـــــاعـــــات الــتــي يمـــــارس
نــشــــاطه فــيهــــا في محـــاولـــة لـــربــط دور
الـثقـــافـــة بـــالحـــزب مـــاضـيـــا وحـــاضـــرا،
ومـــازالـت تـــوصــيفـــاتـه كلـيـــة شـمـــولـيـــة
تخـشـى الحــس النقـدي. ومــازال منـطق

المهاترة هو الذي يرسم صورة الجدل.
لنتـوصل إلى ما هو هام في هذا الاتجاه،
ونعـنـي وظــيفــــة المـثـقف ودوره عـنــــدمــــا
يــتجــــاوز الــثقــــافــــة إلــــى الـــسـيــــاســــة أو

اللاهوت.
ويـبــدو ان مـنـطقــا ثــابـتــا يـحكـم علاقــة
المـثقف بـالـسلـطــة فبعـد ان عــاد الكـثيـر
من المثقفين من خندق معارضة النظام
ـــــة، ـــــدول ـــــدق ادارة ال ـــــى خــن الــــســــــابق إل
اكتـشفـوا الـبنيـة الـتي تتـحكم في سلـوك

السلطة عموما.
وكـم تــطلـب الـــسلــطـــة مـن تعــــديلات في
الخــطـــاب وكـم مـن الــضغـــوطــــات تعـيـــد
صـيـــاغـــة الاســئلـــة المــتعـلقـــة بــــالهـــويـــة
الـثقـــافـيـــة الـتـي تـتجـــاذبهـــا ضغـــوطـــات
الـفكــر الحــزبـي، والاعـتـبـــارات القــومـيــة
ومفـــــاهــيــم الاسـلحــــــة. فلـــم يعـــــد مــن
الغــــريـب ان يـتــــوحــــد المــثقـف القــــومـي
والمثقف الـيساري في معركة موحدة ضد
منطق المـتغيرات الحاصلـة اليوم. وعليه
فـان حـريــة التعـبيــر عمـومــا اعيقـت من
قــبـل بعـــض الــتـــــوجهـــــات الحـــــزبــيـــــة أو
المـنـظـــومـــات الــشـمـــولـيـــة، وراحـت تقـــدم
صـورا واضحة عن رقابـات جديدة، يفهم
منـطق الــدولــة الــذي يــرى ضــرورة هــذه
الـــــرقـــــابـــــات، لا مــن المجــتــمع والـــــدولـــــة
فحــسـب وانمــا مـن الحــزب أو الـطـــائفــة
دون ان يـشـار إلـى ان هـذه الـرقـابــات هي
المعـيق الحقـيقي لمـســار النقـد، والـتطـور
واشـــاعـــة الـنـــزعـــة الــنقـــديـــة لــتحـــريـــر

الثقافة من براثن الدولة اوالحزب.
ونعـرف جميعـا ان السلـطة الـدكتاتـورية
في العــراق قـــدمت انمــوذجـــا استـثنـــائيــا
لـسلـطـة الاسـتبـداد بـسـجن الـثقـافـة في

اطار الحزب والدولة.
والحـــــالـــــة العـــــراقــيـــــة في هـــــذا الــصـــــدد
استثنـائية في نـوعيتها، وفي رعب مـثالها
وحــالــة قـمع حــريــة الـتعـبيــر في العــراق
كادت تكون استثنائيـة، بسبب استثنائية
القمع والاســاليب الفـاشيـة التـي اتبعت
ضد المثقف العـراقي، ولولا تلك الجذور
ـــــدا للــثقـــــافـــــة العــمــيقـــــة المــمــتـــــدة بعــي
العــراقيـة لمـا اسـتطــاعت ان تـصمـد امـام
المـوجـات العـنيفــة والتــدميـريـة للـنظـام
السابق، ممـا خلق مقاومة ثقافية توازن
حجـم الضغط الـذي كان يمـارس. فعلى
الـرغم من محاولات اغتيال المثقفين، او
التحريض علـى قتلهم، والابعاد والنفي
والمنع، والاسـتجوابات الامنـية، والقوائم
الـــســــود، والارهــــاب الــنفـــســي، و الفــصل
ـــــــسـجــــن، الــــتـعـــــــسـفــــي مــــن الـعــــمـل وال
والمحـاكمــات الصـوريـة، والمـنع في المنـاهج
المدرسـية والجـامعيـة والرقـابة الـثقافـية
والـعشائـرية، والعـائلية، والـذاتية ورقـابة
المـثقفين ضد زملائهم، وتدمير المثقفين
بعــضهــم بعــضــــا. كل هـــذه الالـيـــات. لـم
توقف حـاسة النقـد والجدل لـدى بعض
المــثقفـين الـتـي تحـــاول جهـــات ثقـــافـيـــة
ـــــى ـــــام تحــــــويل اتجــــــاههـــــا ال هـــــذه الاي
مهــــاتــــرات، او تجــــريـح شخــصــي وابعــــاد
ـــــدلا مــن مــنــــطق الحـــــوار وقـــــامــــــوسه ب
مـــواجهـــة المــشـكلات الـتـي تعـيق الـبـنـــاء
الـديمقــراطي. فهـذه الجهـات تلجـأ الـى
المـصــادرة  والغــاء حق الاخـتلاف. اذا مــا
مــسهـــا أي نقــد او مـــراجعــة لــسلـــوكهــا.
نــتــــــوصـل ان الخـلـل يـكــمــن في مــنــــطـق
الـتفكيـر والقفـز خـارج الـسيـاق النفـسي
والــثقــــافي للــمجـتــمع والا كـيـف نفـــســــر
المــوقف المــزدوج لـبعـض المـثقـفين الـــذين
يعـتقدون ان احـزابهم محـاريب مقـدسة
تعلو فـوق الحوار ويحـسبون علـى جهات
تـنــطلق في مـــواقفهـــا مـن حق الاخـــر في
النقـد والاخـتلاف. ومع ذلك يعـارضـون
انفـــسهـم بـــسلـــوكهـم ومـصـــادرتهـم لحق
الاخــــر في الــتعـبـيــــر، ولـن تـنــتهـي هــــذه
ـــــالــتـخلــي عــن الــنــمـــط ـــــة الا ب المـــــشــكل
الرجعي للتفكيـر والتراجع درج الاشياء
في نظـام شمـولي للـتفكيـر. فعـالم الـيوم
هــو سلــوك نقــدي، والـســائـــد الاعتــراف
بـالاخـر المخـتلف وتقـبله. فـضـلا عن كل
ذلـك اننـا بحـاجـة الــى شكل شفــاف من
الحوار والابـتعاد عـن القامـوس المبـتذل.
ـــــوضـــــوح لان لغـــــة الحـــــوار تــتــــطلــب ال
والــصــــراحــــة و عــــدم الـتــــردد. والايمــــان
بـوجــود الخطــأ والصــواب في وقت واحـد
لكـي يكــون الحــوار عــادلا، ونـظـن ان من
ـــــــــدهــــيـــــــــات الحـــــــــوار الاقــــتـــــــــراب مــــن ب
المـــــوضـــــوعــيـــــة، وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم الازدواج
والابـتعـــاد عن الـتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح
الشخـصي، ومنــــــــــــــــــــــاقشـة الافكار وليس
سـب اصحـــابهـــا، والـتـــدريـب علـــى تقـبل
الاخـــر حـتـــى وان كــــان يخـتـلف عـنـــا في
ــــــــر وهــــــــذه ــــــــوقـف او الـــتـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــي الم
مقـــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بـــسـيــطـــة لاي حـــوار
تجــــاوزته الـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــثـيــــر مـن الـــشعــــوب

المتخلفة.
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قاموس الحوار
والابتعاد

عن الازدواجية
نـــزار قـبـــــــــانــي

صـــانع الشـعـر وغــرام الـنــــســاء وأشــــكال الـحـــداثـــة
جـــوارب الـنــســـاء المخـــرمـــة إلـــى مــشـــدات
الصـدر المرمـية عـلى الـسريـر، من رسـالة
الحب إلـى الهـاتف، ومـن القبلـة التـائهـة
إلـى القبلـة المقصـودة، ولذا فقـد استحق
في ثقافـتنا لقب المجنون والتائه والكافر
والمـلعــــون والمهــــرج، كـمــــا أنه الخــــارج عـن

القانون بامتياز.
إن حـداثـة نـزار قبـاني حـداثــة مجنـونـة،
حـداثـة مـشـردة، حـداثـة تـبحث عـن حب
يكـشف ســرا من أسـرار وجـودنــا وفكـرنـا،
إنهـــا تـــأريخـنـــا، إنهـــا روحـنـــا ومـــا يهـــدد
روحـنا، إنهـا المختـلف في أوضاع الحـداثة
المـتشـابهـة، إنهـا كـشف عن قـوانـينـا الـتي
تعــمـل في داخلــنــــــا بــــشـكـل خفـــي، إنهــــــا
تـــأمـين لاضـطـــرابـنـــا حـتـــى وإن نـبـــذتهـــا
وأنكــرتهـا قـوانـينـا الـرسـميــة، إنهــا بحث
دائم لــدفع هــذا الـضغـط الــذي يمــارس
لـتقـنـين سلـطــانهــا علــى أحلامـنــا، لقــد
خلق نـــزار قبـــاني صــدعــا علــى مــستــوى
الـعـلاقـــــــة بـــين الـــــــذات وبـــين الـقـــــــوانـــين
الاجتمـاعية والأخلاقية والسياسية، فإن
رسـمـت نمــــاذج آدونـيـــس وأنـــسـي الحــــاج
والـــسـيــــاب وعـبــــد الــــوهــــاب الـبـيــــاتـي في
الخـمسينيات قـوانين التضاد والاختلاف
والــصـــــراع والــصـــــدمـــــة علـــــى المــــســتـــــوى
الــسـيــاسـي فـــإن شعــر نــزار قـبــانـي حقق
بــشـكل عـنـيف الــصـــدمـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
والأخلاقيــة في المجتـمع العـربـي في تلك
الحقـبـــــة، لقـــــد خـلق وظــيفـــــة شعـــــريـــــة
إشكــاليــة مبـاشـرة أمــام الأخلاق العـامـة
والثقـافــة الأخلاقيـة، وقـد زعــزع مفهـوم
الــتقـنــين العــــاطفـي الـــذي مــــارسه وعـي
حــــضـــــــارة بـــــــالـكـــــــامـل وذلـك مــن خـلال

مساءلته.

موقع الجسد ومسرح الحياة
لقـد اتـسمت الحـداثـة الشعـريـة العـربيـة
بــالطــابع النقـدي، وقــد صنع نـزار نـوعـا
مـن التطـابق بين وعـي الحداثـة الغربـية
ووعـي الــــواقع الاجـتـمــــاعـي، ومــن خلال
هــذا الــوعي المــزدوج تعــد قــصيــدة الحب
لـدى نزار قبـاني بالـتغيير الجـذري لموقع
المـــــرأة أو لمـــــوقع الجـــســـــد علـــــى مـــســـــرح
الحـيــــاة، لقــــد اتجه الـنـمـــوذج الـــشعـــري
لقـصيـدته إلـى المــوقف النقـدي الجـذري
وهــذا مــا يـبــرر الـــوصلــة الــسـيــاسـيــة في
شعـره، ذلـك لإدراكه التـام أن الجـسـد في
حـضـــوره علــى مــســرح الحـيـــاة لا يمكـنه
الانـفلات مـن الــطــــابع الاسـتـهلالـي دون
نقـض البنـى الـسيـاسيـة والإيـديـولـوجيـة
القـــائـمـــة بــشـكل عـنــيف، لقـــد أراد نـــزار
قـبــانـي تحــريــر جــســد المــرأة مـن أشكــال
القمع والإرهاب والـتقنين التي فـرضتها
نظـم الأخلاق، أراد تحريـرنا مـن الخوف
والإرهـاب والمقـاومة الـشديـدة التي يـقوم
بهــــا الــــوعـي الاجـتـمــــاعــي علــــى ذات كل

واحد منا.
لـقد كـان نزار يـدرك بأن تحـرير الجـسد
والحـس والــشعــور الــذي يــضمـن الحيــاة
المـــــدنــيـــــة فـــــأراد تحـــــويل الاغــتـــــراب عــن
الجـــســــد إلــــى وجهــــة أخــــرى، وذلـك مـن
خلال إشهـار جـسـد المـرأة المـغفل ووضعه
علــى مـســرح الخـطــاب، وهـي علاقــة ذات
طـابع تضـعيفي تـتجه من جـسد الـرجل
إلــى جسـد المـرأة وعلاقـة المـرأة بـجسـدهـا
وعلاقـــة الـــرجـل بجــســـده إلـــى الـعلاقـــة

بالذات وعلاقة الذات بالآخر.
لقــد حقق نـزار قـدرة فــائقــة علــى عبـور
نـظـــام التــاريخ الاسـتهـلاكي الــذي حــول
كل شــيء إلــــــى سـلعــــــة مــن خـلال وضع
الجسد معبـودا، ولكن لا لاستهلاكه إنما
لإنـعـــــــــاشـه وإدامــــتـه، وإن خـلـق جــــمــــيـع
الـشعراء أصـنامـا سيـاسيـة وأيديـولوجـية
واجتماعـية ثم حطـموها فـإن صنم نزار
بـقي على الـدوام معبودا، ذلـك لأنه عبد
جـــــســـــــدا لا تجـــــــريـــــــدا، عــبـــــــد روحـــــــا لا

مصنوعا إيديولوجيا أو ماديا.
لأن كــانت الحـداثـة الـشعـريـة صـدعـا في
سـؤال الهـوية، فـإن التـصدع الـذي خلقه
نزار لا يقوم بين الذات المحررة لغرائزها
مــن الخــــــوف والــــســيـــطــــــرة والــــســـطــــــوة
والـــتــــــسـلــــط بــــــــالــــضــــــــد مـــن الــــــــوجــــــــود
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فـمـــا انـفكـت تـتـــراءى في الـــذهـن
تلــك القــــــرى الغـــــافــيـــــة الــنقــيـــــة
وعـــــالمهـــــا الـبـكـــــر، رغـم احـــــزانهـــــا
واعــتـــــــراك انـــــســـــــانـهـــــــا مــن اجـل
ــــــــــاق والـعــــيــــــــش، ولــك ان الانـعــــت
تـتجـــول بـين ضفـــاف الــشـطـــوط
والانهــــار، وبـين احــــراش الـبــــردي
والقـــصــب الـكــثــيف، وهــي تــثــبــت
حكـاياتهـا واساطيـرها وخرافـاتها،
وفي قــصـــصه مــــازالـت مــــاثلــــة في
المخيلـة تلك المشـاهد التـي تصور
كفاح ابـطالها ومـواصلتهم الكدح
وصراعهم العنيـد مع قوى القهر
والاســـتـلاب مـــن الاقـــــطــــــــاعـــيـــين
والمـرابين وتجـار التمـور والبـواري،
كــمــــــا تمـــثل ذلــك في شخـــصــيــــــة
ســــاعـي الـبــــريــــد في قــصــــة )رجل
يمـتــطــي صهــــوة الـــــريح( وقــصــــة
)الكارخ( كـذلك في شخصية علي
في )معـمـــــرة علـي( الــــذي يــصــــر
عـلـــــــى مـــــــواصـلـــــــة الحــيـــــــاة رغــم
الكــوارث المـتعــاقـبــة الـتـي المـت به

وبقريته.
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الجــنـــــوب بـــــالـــــذات، وفي قـــصــبـــــة
الـزنـوج بـالـذات ، عنـدهـا سـتفهم
قـصـتي( لــذا نجــد قـصـصه تــؤرخ
لـتلك المنـاطق والاصقـاع البعـيدة
والقـصـبـــات والقـــرى المـنــسـيـــة في
الاهــــوار، بــــاكـــــواخهـــــا القــصـبـيــــة
وضـروب معـانـاتهـا، ومـن كل تلك
العـــوالـم والاحـــداث الـتــي )القـت
به عــــــواصـفهــــــا مــــــرغــمـــــــا علــــــى
شــواطئ الـقصـة( فـفي شهـادة له
يقـــول )انـــا مـــديـن في كـثـيـــر مـن
صـــــوري لـــــذلــك الهــــــور العـــظــيــم
المتـخم بــالمعــانــاة، مــدين لاســراب
طـــيـــــــور الحـــــــذاف والخــــضـــيـــــــري
والبــط الاسمــر، مــديـن لاسمــاكه
وغيالمه وكـواسجه وافاعـيه، مدين
لعوالمـه واساطيره، هـذه البصمات
المحفورة في ذاتـي طبعت وشـمها(
فــظهـــرت قـصــصه )نهـــرالجـنـــوب،
طـيـــــور الـــسـمـــــاء، معـمـــــرة علـي(
)فكـــانــت الكـتـــابـــة لــــديه لـيــسـت
ســــوى نــــوع مـن الــصــــراخ بـــــوجه
كــابـــوس التـــراكمــات الـتي تحــاول
ان تــــســـــــد علــــــى الانــــســــــان دروب

عـدم وضوح الـرؤية، ممـا ادت الى
القـطـيعــة مع القــارئ، وفي وسـط
هــذا المنــاخ الـصــاخـب والحمــاســة
غـيـــر الهــادفــة، لـم يجـــد القــاص
فهــــد الاســــدي دافعــــا للامـتـثــــال
لهذه الـظاهـرة الفنـية بملامـحها
غـيـــر المحـــددة، بل نـــأى بـــانـتهـــاج
طـــريق اخـــر مـتخـــذا مـن الـــواقع
ومرجعياته، مادته الخام للكتابة،
مـتجهـا بـاهـتمــامه الــى حكـايــاته
الــــشعــبــيـــــة واســـــاطــيـــــره وعــــــوالمه
والاشـيــــاء الــــدائــــرة حــــولـه )لقــــد
انــتهجـت واقعـيـــة لانهـــا المـــدرســـة
التي لا تهرب مـن الهم الانساني

ولا تترفع عن مشكلاته(.
وبـتـــأثـيـــر نــشــــأة الكـــاتـب وبـيـئـته
الـتـي عــاش فـيهــا وخـبــرهــا مـنــذ
طفـولته وتعـامل مع عالمهـا الذي
ظل مـخلــــــدا في مخــيلــته حــيــث
ولـــــد في بلــــدة الجـبــــايـــش وســط
اهــــــــوار الجـــنــــــــوب، )انــــــــا مــــــــديـــن
لحـكــــايــــات انـــســـــان الهــــور الــــذي
عــــايـــشـتـه في طفــــولـتـي، عـــش في
الجـــنــــــــوب بــــــــالــــــــذات وفي اهــــــــوار

مـثلـمـــا لـم يغـــره الانجـــذاب الـــى
الـتـيـــارات العـبـثـيـــة والـتجـــريـبـيـــة
والــــوجــــوديــــة واللامـعقــــول، الـتـي
لاقـت حـيـنـئــــذ حـمــــاســــة ورواجــــا
كــبــيــــــريــن، انجــــــذب الــــــى ركــــــوب
مــــوجــتهــــا العــــديــــد مـن الـكـتــــاب
والقصـاصين وكأنه ضرورة لازمة!
بــدعــوى الحــاجــة الــى الـتجــديــد
والـــبحــث عــن اشـكـــــــال مغــــــايــــــرة
للـكتـابـة، ونجـمت حـدة الانـدفـاع
ان قـــــــادت الــبـعــــض مــنـهــم الـــــــى
الكـثيـر مـن المنــزلقــات والتـشــويه
والــشكـليــة واخفــاقــات الـتجـــريب،
عـــــــدا بـعــــض المحـــــــاولات الجـــــــادة
والمخلصة، الامـر الذي يكشف ان
العديد من نتاجات تلك المرحلة،
لـم تحــاول الاسـتفــادة مـن دروس
الـقصــة  الخمـسيـنيــة التـي ظلت
اسيــرة مضـامـينهـا، بعـد ان ثـارت
علــيهــــا مـعلـنــــة خـــــروجهـــــا علــــى
منـاخاتـها واطـرها الـتقليـدية، اذ
اخفـقت هــذه المــوجـــة حين نـحت
نحــــــو الافـــتعـــــــال والغــمــــــوض في
الاســاليـب والتعـميــة النـاجـم عن

الـقــــصـــــــاصــين، امــثـــــــال مـحــمـــــــد
خــضـيــــر، فهــــد الاســــدي، جــمعــــة
اللامــي، جلـيـل القـيــسـي، حـنـــون
مـجيـــد، احمــد خلـف،  وغيـــرهم،
ففي تلك الفتـرة كان القاص قد
نشر عددا من القصص، احتوتها
فـيـمـــــا بعـــــد مجـمــــوعــته الاولــــى
)عــــــــدن مـــــضــــــــاع( حـــيـــث تـعــــــــزز
طـمــــوحه، واغـتـنـت تجـــربـته بمـــا
حققه مـن منجــز قصـصي، وكـان
الـنـــاقـــد علـي الــشـــوك، قـــد اعلـن
بعــد قــراءة لقـصـته الاولــى علــى
اســــــرة تحــــــريــــــر مـجلــــــة )المــثـقف
العـراقي( عن ولادة قـاص عـراقي
حـيث كـان يـرأس تحـريـرهــا، كمـا
خـــصـــصـــت له اذاعـــــــة القــــــاهــــــرة
انـذاك في احد برامجها الثقافية
حـلقــــــة خــــــاصــــــة لـلحــــــديــث عــن
قـــصــتـه )نهــــــر الجــنــــــوب(. وكــــــان
القـاص قـد عمـد بـاشتغـاله علـى
اســتلهـــام الـــواقع والـتعـــرف علـــى
ـــــــــاتـه، دون ان مـلامـحـه ومـعـــــطــــي
يقــــــوده ذلـك الــــــى الاســتــنــــســــــاخ
والجـمــــود والمحــــاكــــاة الـــســــاذجــــة،
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علي بدر

لم تدرك الثقافة
العربية وهي في

فوضى الحداثة
الشعرية

وتعميماتها،
الطابع التمردي

لشعر الحب عند نزار
قباني، ولا ارتباط

شعره بما هو
معاش ومحسوس

بعيدا عن هذيان
التجريد وفوضى

ألغازه، وإن حاولت
حداثتنا تحويل كل ما

هو يومي إلى
مجرد، وحاولت

إضفاء طابع
إسطوري على
النص الشعري

بوساطة الرموز،
فإن شعر نزار حول
كل ما هو حميمي

في حياتنا إلى
إسطورة خالدة من:

الـرسميـة ومهد لـها، والتـي كانت حـداثة
متعـالية وقفت بإزاء حداثة مشردة، إنها
حــداثــة طــاعنــة أمــام حــداثــة مـطعــونــة،
إنهــا أزمــة حـقيـقيــة في جـســد الـثقــافــة-
الحــــــداثـــــــة، إنهــــــا صــيــــــاغـــــــة للــتـــصــــــدع
والاخــتلال، اخــتلال الـعلاقــــة بـين الأنــــا
ــــــــا ــــــــا واخـــتـلال الـعـلاقــــــــة بـــين الأن والأن

والآخر.
لقـــد استـطـــاعت حــداثــة نـــزار أن تحيــد
الحيز الـذي يفصل الـوعي بالجـسد عن
الـــوعـي بـــالـــروح، والـــذي يعـــد نـــوعـــا مـن
العلاقــات الـضــديـــة وجعلـت مـنه علاقــة
مصالحة، وقد كانت التمثيلات في شعره
هــي أقـــــدر الــتــمــثــيـلات علـــــى صــيـــــاغـــــة
الـتــســـاكــن مع الـتــضــــاد، علـــى صـيـــاغـــة
المــــؤتلـف مع المخــتلـف، لقـــد كــــان شعـــره
نــوعــا مـن القــوة المــؤســســـة علــى أســاس
الـــنفــي والـــنفــي الآخــــــر، فــنــــــزار نمــــــوذج
للــمــثـقف المــنـــــشـق بعـــنف وقـــــــوة، وقـــــــد
استـطـــاع أن يحقـق التـــوازن المعجـــز بين
حـركـة تحـول الأنـا إلـى آخـر وفق كـيفيـة
تقـــدم الـــذات بـــالآخـــر، لقـــد كـــان شعـــره
تمــــــردا حقــيقــيــــــا علـــــى هـــــذا الخـــصـــــاء
الـســايكــولــوجـي في ثقــافـتنــا، إنه تجــاوز
للإحـــســــاس الــــذي عـمــــر طــــويـلا علــــى
فسـاده وتـأمله لـذا اكتـسب شعـره القـدرة
على التوالد الذاتي في موضوعة واحدة،
إلا أنها مـوضوعة متجـددة، متحولة من
الهــويــة الــسكـــونيــة إلــى هــويــة مـتجــددة
قـــــادرة علــــى الحــــركــــة والــنفـــــاذ الفــــوري
والتأثير المـباشر على الـوعي الاجتماعي

بأكمله.
لقــــد ارتكـــزت الحـــداثــــة العـــربـيــــة علـــى
مفهـــوم اسـطـــورة المـــوت والانـبعـــاث وقـــد
أرادت مـن خلالهـــا نقــد الـنـظـــام القــائـم
ولكـن بــــالارتكــــاز علـــى المـــوروث، ويــشـكل
بـعث هــذا المــوروث ضغـطــا أيــديــولـــوجيــا
للـحضـارات المـاقـبل إسلاميـة، لقـد أرادت
الحــداثـــة العــربـيــة أن تــسـتـبــدل مــركــزا
بمـــــركـــــز آخـــــر يـــتجــــــاوب مع تـــــوجـههـــــا
الأيـديـولـوجي والـسيـاسي، إلا أن حـداثـة
نــزار قــامـت علــى اسـطــورة المــرأة ، وعلــى
اسـطورة الـعلاقة بـين المرأة والـرجل بدلا
مــن الـعلاقــــــة الــتــــــوريــثــيــــــة لاســـطــــــورة
الأسـلاف والأحفـــــاد، وفي الـــــوقــت الـــــذي
حـاولـت فيه الحـداثـة أن تـسـتنفـد تـراث
الأسلاف قـــام شعـــر نـــزار بـتـــدمـيـــر هـــذه
العلاقــة ونقـضهــا والـتعــالـي علـيهــا، وإن
ارتكــزت الحــداثــة علــى طــابع تجــريــدي،
فـــإن حـــداثـــة نـــزار اتجهـت إلـــى الـطـــابع
المحــســوس وتــدمـيـــر كل اسـطـــورة مهـمــا
كـانت هذه الأسـطورة، وإن كانـت الحداثة
العـربيـة تقـوم علـى مفهـوم من مفــاهيم
المصـالحـة كــانت حـداثـة نـزار تقـوم علـى
مـفهــــوم الــتعــــارض والهــــدم والـتـنــــاقــض
والـتــدمـيـــر، لقــد كــانـت حــداثـــة مهــددة،
حـداثـة مخيفـة لأنهـا مـدفـوعـة بهــاجس
الخـــروج أكـثـــر مـن هـــاجــس الاســتكـــانـــة
والمـصـالحــة، لقـد أصـبحـت الهـويـة لـدى
الحـداثـة العـربيـة معيـارا ودمـر نـزار هـذا
المـعيـار، وكــانت خــاضعــة للـزمــان والمكـان
والاسـتمـراريـة المجـروحـة، وكـانت حـداثـة
نـزار خـارج الـزمـان والمكــان، وهي حـداثـة
مـوقوفـة، فإذا كـانت الحـداثة تـبحث عن
أدب مـتعال، كـانت حداثـة نزار تنـغمر في
الجـســد وحـميـميـته، إذا كــانت الحــداثــة
العــــربـيــــة تــبحـث عـمــــا هــــو مــتعــــال في
الإنـسـان كــانت حـداثـة نــزار تبحـث عمـا
هــــــــو هــــــــالــك فـــيـه، لــــــــذا فــــــــإن الجــــــــرح
والـــسقــــوط أصــــاب الحــــداثــــة العــــربـيــــة
وبقـيت حـداثـة نـزار مـسـتمــرة حتـى وإن
كـــانت لحـظـــة متــوقفــة، لقـــد شكل نــزار
مــدرســة كـــاملـــة في شعــر الحـب غـيــر أن
هــــذه المــــدرســــة لـيـــس لهــــا مـقلــــدون ولا
مــريــدون أي أنهـــا لم تــستـطع أن تـطــور
نموذجـا مستمرا، إنمـا هي شكل منقطع
في الـثقافة العربية والأدب العربي، شكل
خـاص بنـزار وشعــره المسـتمـر في الحيـاة،
وذلك بـسبب الردة الاجـتماعيـة وسقوط
المجـتــمع المـــــدنــي وتغـيـــــر الـنــظـــــرة إلـــــى
الجـســد عمـا كـانـت عليـه في أربعيـنيـــــات
القـــرن المـــاضـي، أيـــام ظهـــور مجـمـــوعـته

)قالت لي السمراء(.
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والتــربيــة الاخلاقيـة الجـديــدة والثقـافـة
الاجتماعية الجديدة لأنها مظهر تعلم ،
إن شعــر نــزار هــو شعــر أخـلاقي بــالمـعنــى
الـكـــــامـل للــكلــمــــــة، إنه قـــــوة جـعلــت مــن
ضميـر المـرأة علـى وجه الاجمـال هـاجسـا

لتوكيد المخالفة ونقضا لما هو كائن.
إن ال)أنـا( في شعـر نــزار لا تعنـي الكــائن
الانـطلــوجـي المــشخـص، وإن كــانـت تعـنـي
الجـانـب الأنثـوي في جـسـد وروح الــرجل،
إنمــــا هـي الآخــــر بــــامـتـيــــاز هــي كل آخــــر
يـتــــسع لـيـــشــملـنــــا جـمــيعــــا، هــــذه الأنــــا
المنـشـطـرة المخـتلفــة هي الـتبـاس الـذوات
بـبعـضهــا، الـــرجل بــالمــرأة، الأنــا بــالآخــر،
الـواحـد بــالمجمـوع، وبــاستخــدامه الـسـرد
فقــد أوصل القــصيــدة إلــى ذروة الــوحــدة
المتعددة، وأوجـد مساحة للجدل والحركة
داخل مفهـوم الأنـوثـة، فـالـوعـي الأنثـوي
الـــذي يلـتـــزم الأنـــا-الــســـارد، أو الــشـــاعـــر
الــذكــر هــو ضـميـــر معلق، ومـن هنــا فــإن
حـداثته تكمن في اختـلال العلاقة مع ما
هو سائد، وهو شعـور بالتصدع وباختلال
القـيـم المهـيـمـنـــة الــســـائـــدة، إنه نـــوع مـن
تــدميـر الأنـا الـكليــة التـي يصـر المجـتمع
علـــى تــســـويـتهـــا وفــــرضهــــا، إنه نـــوع مـن
الإحـســاس بــالـتـشـظـي، إحـســاس بـتهــدم
الـصــورة الـكلـيـــة للعــالـم داخل الـثقــافــة،
لـذلك فـإن حـداثته تـكمن في إبـراز هـويـة
مـا هــو مهمــش ومطـرود ومعـزول وخـارج
الحقـيقة الـسائـدة، ما هـو خارج الـطقس
الـسائـد، وقد يـكتسـب المهمش هـويته من
هـــويـــة الـــوعـي بـــالاخـتـلاف، ويجـعل مـن
اخـتلافه عن المـنظـومــة الاجتمـاعيـة، عن
مــنـــظــــــومــــــة المحــــــرمــــــات والمــمــنــــــوعــــــات
والمـرفـوضــات اختلافـا –امتـدادا للجـسـد،
وقــرابـــة من الجـســد، بـعيـــدا عن الجـســد
المــوروث، إنهـا الأنــا الكـليـة الـتي تــشمـلنـا

جميعا نساء ورجالا.

الشعر والبلاغة المقموعة
إن بلاغـة نزار قبـاني هي بلاغـة مقمـوعة
في ثقـــافـتـنـــا، لأن ثقـــافـتـنـــا قـــامـت علـــى
مـعـــــــارضـــــــة الـــــــذات وجـعـلــتـهـــــــا نـقــــضـــــــا
للـمجـمـــوع، وأرادتهـــا أن تكــون تجــاوزا في
بعـض مـن أهـم أبعــادهــا وهــو الاشـتـمــال
علـــى الـكل، وقـــد أصـبحـت حـــداثـــة نـــزار
طبقا إلى ذلـك أزمة للوعي التاريخي في
حـداثـتنــا، هي مـأسـاة الكـينـونــة الممـزقـة،
إنهــــا الــنقــص الــــذي تــــوجـب مـــــواجهــته
وطرده، إنهـا الانشطار عـن الوعي، الوعي
الإيــــديــــولــــوجـي الــــذي صــنع الحــــداثــــة

الاجـتمـــاعي حــسب إنمــا خلق نــوعـــا من
الأزمــة التـي تتـصف بـالحـركــة والتغـييـر،
هذه الأزمة تتحـدد في أبعاد عديدة، وهي
نــــوع مـن الــصــــدام المـبــــاشــــر مع الـنــظــــام
العـــــائلـي، وصــــدام مـبــــاشــــر مـع سلــطــــة
الــــرجل، وصــــدام مـبــــاشــــر مع الـــسلــطــــة
الاجتمـاعية والسياسـية، لقد شكل شعره
نــــوعــــا مـن نـقل الــــذواتـيــــة إلــــى الحــــالــــة
الـنـمــوذجـيــة الـتـي تــشـتـمل علــى الآخــر،
وهذا مـا جعل نزار في سوء فهم دائم مع
الـثقـافــة العــربيــة، فقـد عــد شعــره حتـى
المتنـورون مـنهم نـوعـا مـن الارستقـراطيـة
المـــتـــــــرفـــــــة والمـــنـغـــمــــــســـــــة في الـلـــــــذات في
ـــــــــرفـــــــــاه المجــــتــــمـعـــــــــات الــــتــــي ذوبـهـــــــــا ال
الاجـتمــاعـي، ولم يــدركــوا الــوسـيلــة الـتي
خلـق بهـــــا نـــــزار نـــظــــــامه، ولا الــتـــصـــــدع

الكياني الذي خلقه.
لقد خلق نزار نـوعا من التصدع الكياني
في وضع المرأة كـذات قابلة للإنفصال عن
الــــشـــــروط الــتــي حـكــمــت وجـــــودهـــــا مــن
الـناحـية الـسوسـيوثـقافـية، وأعـاد تصـوير
هـــــذه الـعلاقـــــة وأخـــضـعهـــــا إلـــــى الــنقـــــد
والتـحليل، وممـا لا شـك فيه أن شعــريته
مــنحـت المــــرأة وجــــودا كـــــاملا، وأصــبحـت
حيـاة المـرأة والـرجل ضـمن شــروط الحب
والعــــــاطفــــــة معـــــاشـــــة بـكـل تفـــــاصــيـلهـــــا
وجــزئـيــاتهــا، لقــد حــاول نــزار مـن خلال
الاسـتعــارة الكـليــة زعــزعــة سلـطــة المجــرد
وذلك بــالـتفــاصيـل اليــوميــة، الـتفــاصـيل
التافـهة التـي تحيط بنـا، لقد كـان شعره
نـوعـا مـن التحـول المعـرفي الــذي تمثل لا
في طـرح السـؤال على مـا هو مـوجود، بل
في محـاولة تجـديد شـروط هذا المـوجود،
لقد كان نوعا مـن التصدع الانطولوجي،
نــوعــا مـن الـتـمــزق الــذي صــوره نــزار في
كـيـــان العـــائلـــة العــربـيـــة بعــد خـضـــوعهــا
للـتحـضـر المــدني، لــذلك اسـتحقـت كتـبه
الطـرد والنبــذ والتهمـيش والاحـراق. لأن
جـــيل الآبــــــاء كــــــان يـــــــدرك القــــــوة الــتــي
تنطـوي عليهـا القصيـدة وذلك بـتوافـقها
مع هـذا التحـديث الـذي اجتـاحهم يـوما
بـعد يوم، وإن وافقـوا على الارتكـاز وقبول
علامــات المــديـنــة الـــذائعــة آنـــذاك: الأكل
بـــالــشـــوكـــات والمـــدى، وارتـــداء الـبـنـــاطـيل
والكـرفتـات والفيـونكـات وركـوب الـسيـارات
الفـارهة إلا أنهـم كانت لـديهم الـرغبة في
أن تـبقـــى كـتـبه مــطــــرودة لأنهـــا تـــسقــط
ثبــات الحيـاة الـتي اسـتمــرت بجعل المـرأة

ضمن شروطها قرونا من الزمان.
لقـد كــانت هــذه التجـربــة علـى المــستـوى
الـرمزي نـوعا من الـبيداغـوجيا الجـديدة
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